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Abstract 
 This study titled "Sufi Elements as Reflected in Arab-American Diaspora Poetry: 
An Introductory Descriptive Study," explores the features of Sufism in Arabic diaspora 
poetry through exemplary analysis of selected poems by prominent immigrant poets who 
migrated to North and South America since the late 19th century. The study is divided into two 
sections: the first section examines the concept of Sufism and mysticism linguistically and 
terminologically, Sufi literature, the characteristics and dimensions of Sufism, the concept of 
immigration, and diaspora literature. Meanwhile, the second section, titled "A Study of Sufi 
Elements in the Diaspora Poetry," delves into Sufi elements according to the deductive-
sequential approach. Among the Sufi elements explored in this study within immigrant poems 
are the pursuit of truth and existence, asceticism, seclusion, and alienation, Sufi renunciation, 
contemplation of existence and the universe, Sufi love: divine love, universal love, love of 
nature and the wilderness, the philosophy of transcendence and annihilation in the divine self, 
Sufi symbols. The study concludes with a summary and findings before presenting the 
bibliography and references relied upon in the research. 
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 ملخص الدراسة:
ھذه الدراسـة المعنونة بــــــــــــ "الملامح الصـوفیة في الشـعر المھجري الأمریكي: دراسـة وصـفیة  
اســـتقرائیة" تبحث عن ملامح التصـــوف في الشـــعر المھجري من خلال الدراســـات النموذجیة لبعض 
  القصـائد والأشـعار لكبار الشـعراء المھجریین الذین ھاجروا إلى المھجر الأمریكي الشـمالي والجنوبي منذ
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ــة إلى مبحثیَن: المبحث الأول یبحث عن مفھوم   ــم الدراسـ ــر المیلادي. وتنقسـ ــع عشـ أواخر القرن التاسـ
ــطلاحا، والأدب الصــوفي، وملامح التصــوف وأبعاده، ومفھوم المھجر  ــوف لغة واص ــوفیة والتص الص

ھجري" والأدب المھجري، في حینٍ المبحث الثاني المعنون بــــــــ "دراسة الملامح الصوفیة في الشعر الم
یبحث عن ملامح التصــوف وفقاً للمنھج الاســتقرائي التتبعي، ومن ھذه الملامح التي تتناول ھذه الدراســة  
ة والوجود، والتجرد والانعزال  ة: الاســـــتمرار في البحـث عن الحقیقـ د المھجریـ ــائـ ا في القصـــ د تتبعھـ بعـ

أمـل في الوجود والكون، والحـب الصـــــوفي: ا لحـب الإلھي والحـب  والاغتراب، والزھـد الصـــــوفي، والتـ
الكوني وحب الطبیعة والغابة، وفلســفة الوصــول والفناء في الذات الإلھیة، والرموز الصــوفیة، ثم تنتھي  

 الدراسة بخاتمة القول والاستنتاج قبل تقدیم فھرس المصادر والمراجع التي تعتمد علیھا الدراسة.
 

 لمھجري، الشعر العربيالشعر المھجري، الملامح الصوفیة، الأدب ا كلمات مفتاحیة:
 

 المبحث الأول 
 التصوف والشعر المھجري (الأمریكي) 

قبل البحث عن ملامح التصوف في الشعر المھجري الأمریكي یتسنى للباحث البحث عن مفھوم  
الصوفیة والتصوف والشعر المھجري وعلاقتھ بالتصوف كمدخل نقدي یساعد في فھم الموضوع وربط  

 اسة الدلالات الصوفیة الموجودة في قصائد الشعراء المھجریین وتحدید مواطنھا. القیم الصوفیة بالشعر ودر
 مفھوم الصوفیة والتصوف:

عبد الحكیم التصوف ھو ظاھرة تم تواجدھا منذ سحیق الآباد في كل عصر ومصر. یقول الكاتب  
عُرف عند الھنود، حسان: "التصوف ظاھرة شاعت في كثیر من الأمم وفي مختلف أزمنة التاریخ؛ فقد  

عرب  بین  ألوانھ  بعض  وعرفت  والمسلمین،  والمسیحیین  الیھود  وعند  والیونان،  والفرس  والصینیین 
 .1الجاھلیة، كما لوحظ في الأمم المتحضرة"

 ولا یرید الباحث الخوض في تاریخ التصوف، ولا یھم لھ إلا تقدیم مفھوم التصوف لغة واصطلاحًا. 
وف مأخوذ من "الصوف"،  وفي اللغة لھا عدة معانٍ، من أھمھا الصوف  : إن كلمة التصالتصوف لغة

 المعروف من شعر الحیوانات، وھو لباس التواضع وعلامة التزھد والتقشف في الحیاة. 
حیث عرّفھ النقاد والعلماء حسب آرائھم،  ھناك تعریفات عدیدة للتصوف اصطلاحًا،    التصوف اصطلاحًا:

 تعریفاتھ. ووجھات نظرھم، ومن ثم تعددت 
التصوف ھو شكل جدید للعبادة، وضعھ مؤسسي الصوفیة، وتعتمد ھذه الطریقة بشكل أساسي على زیادة 
العبادات في الدنیا، وترك ملذاتھا مثل الزواج، والاكتفاء بالقلیل من الطعام الذي یساعد في بقاء الشخص  

اللھم إلا أنھ مع مرور الأیام حدث بعض التغییر في مبادئ الصوفیة، وزادت بعض البدع،    .على قید الحیاة 
ولم یتم الاتفاق على مصطلح واحد لمعنى التصوف، والصفة الوحیدة التي یتفق علیھا أصحاب ھذه الطائفة  

الأخلاق،    ھي التقشف. وقد مر التصوف بمفاھیم عدة، على سبیل المثال: التصوف بمعنى الزھد، وبمعنى
ترك  بمعنى  والتصوف  تعالى،   � الإخلاص  بمعنى  والتصوف  بالشریعة،  والالتزام  المجاھدة،  وبمعنى 

 . 2التكلف والشكلیات

 
، مصر، مكتبة الأنجلو وتطوره حتى آخر القرن الثالث الھجريالتصوف في الشعر العربي نشأتھ  . حسان، عبد الحكیم ،  1

 . 21م، ص1954المصریة، (مطبعة الرسالة)، 
، الفصل الثاني: التعریف بالصوفیة والتصوف لغة واصطلاحا، موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام. جماعة من المؤلفین،  2

، ص  6النسخة الإلكترونیة، المنشورة على موقع المكتبة الشاملة، ج  المبحث الثانث: معنى الصوفیة والتصوف اصطلاحًا،  
449) التالي:  الرابط  خلال  من   ،https://shamela.ws/book/32150/2950  :الاستفادة تاریخ   ،(27  /09  /

 م.2023
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". 3فیقول معروف الكرخي معرّفاً للتصوف: "التصوف ھو الأخذ بالحقائق والیأس مما في أیدي الخلائق  
قلب عن موافقة البریة ومفارقة الأخلاق الطبعیة وإخماد وعرّفھ جنید البغدادي بأن "التصوف ھو تصفیة ال 

واتباع   الحقیقة  بعلوم  والتعلق  الربانیة،  الصفات  ومنازلة  النفسانیة  الدواعي  ومجانبة  اللشریة  الصفات 
". فالتصوف كما یراه الصوفیة في عمومھ ھو السیر في طریق  4الرسول صلى الله علیھ وسلم في الشریعة

زینة الحیاة وشكلیاتھا وأخذ النفس بأسلوب من التقشف وأنواع من العبادة والأوراد    الزھد، والتجرد عن 
والجوع والسھر في صلاة أو تلاوة أو ورد. أما الناقد عمر الدسوقي قال في تصدیر لھ في كتاب "التصوف  

كبیر في  في الشعر الصوفي" لعبد الحكیم حسان: التصوف ظاھرة من الظواھر النفسیة التي كان لھا أثر  
الشعر العربي ولا سیما بعد أن اشتد اختلاطانا بالأمم المفتوحة إبان العصر العباسي، وكان في أول أمره 
المادة   ربقة  من  للتخلص  الشوق  وتملكھا  الوجد  غلبھا  طاھرة  نفوس  عن  یصدر  خالصا  نفسیا  إشاعاعا 

 . 5والتقرب إلى الله موجد ھذا الكون سبحانھ"
فھوم التصوف، وعندما دخل التصوف في القرن الثالث الھجري صار لھ مفھوم وقد حصلت تطورات في م 

خاص، وھو أنھ ریاضة روحیة تھدف إلى الوصول إلى الله والاتحاد بھ، وبدأت معتقدات الحب الإلھي،  
والفناء في المحبوب، وترتب على الفناء "الاتحاد" بذلك المحبوب، و"البقاء" بھ، ومنذ ذاك الحین أخذت  

اھب الصوفیة المختلفة تظھر في ذاك القرن، وبدأ القرن الثالث الھجري بمذھب الحب الإلھي وانتھى المذ
بالاتحاج ووحدة الأدیان على ید الحلاج من متصوفة القرن الثالث، وظھرت سلسلات متتابعة الحلقات  

 .6تفضي الواحدة منھا إلى ما بعدھا 
ولا بد من الإشارة إلى أن معاني التصوف تنوعت حسب اختلاف دیانات المتصوفة ومذاھبھم. 
ومن ثم ظھرت أنواع من التصوف حسب الانتماء الدیني، والمذھبي؛ فمثلا التصوف السني، والتصوف 
العبادة  على  "العكوف  ھو:  السني  فالتصوف  الإسلامي.  غیر  التصوف  الإسلامي،  والتصوف  الشیعي، 

نقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنیا والزھد فیما یقبل علیھ الجمھور من لذة ومال وجاه،  والا
" للعبادة  الخلوة  في  الخلق  عن  والمؤرخین. 7والانفراد  العلماء  من  وغیره  خلدون  ابن  إلیھ  ذھب  وقد   .

والدراویش  والفقراء،  الحقائق،  وأرباب  الصوفیة،  من  المتصوفة  أسماء  وجوعیة،  وتنوعت  وشكفتیھ،   ،
والملامیة أو الملامتیة، وأما فیما یتعلق بنشوء المتصوفة في التاریخ الإسلامي فقد تضاربت أقوال العلماء  
منھا: أن ھذه التسمیة عرفت قبل مجیئ خاتم النبیین محمد صلى الله علیھ وسلم، ومنھا أن الاتجاه الصوفي  

وأنھ ظھر قبل المائتین من الھجرة، ومنھا أنھ ظھر بعد  ھــ، 189ھــ، ومنھا أنھ ظھر في 150ظھر في 
 . 8المائتین من الھجرة

ومن ھنا یتبین لنا أن للتصوف معاني مختلفة كما قد تم اعتباره باختلاف الزمان والمكان والدیانة. 
لتحلي  قوامھا الخروج من الملذات وا  -سبحانھ-وكلھّا تدور حول مفھوم واحد ھو أنھّ طریقة لعبادة الله  

اھتم بتحقیق مقام الإحسان، مقام   بأخلاق الإسلام والأخذ بجوھر الشریعة الإسلامیة وحقیقتھا. أي التصوف
 التربیة والسلوك، مقام تربیة النفس والقلب وتطھیرھما من الرذائل وتحلیتھما بالفضائل. 

 
 

 .449، ص 6، ج موسوعة الفرق المنتسبة للإسلامن المؤلفین، . مجموعة م 3
 .449، ص 6، ج موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام. مجموعة من المؤلفین،  4
  .4، كلمة التصدیر، ص التصوف في الشعر العربي. حسان، عبد الحكیم، 5
 .47-46. حسان، عبد الحكیم، التصوف في الشعر العربي، ص  6
 .  449، ص 6، ج موسوعة الفرق المنتسبة للإسلاملمؤلفین، . مجموعة من ا7
، مقال منشور على منتدى العالم الإسلامي، من  التعریف الصوفیة لغة واصطلاحًا. قسم الدعوة والدراسات الإسلامیة،   8

 خلال الرابط التالي:
)http://islamicaleasa.blogspot.com/2012/01/blog-post_295.htmlالاست تاریخ  /  09/  27فادة:  )، 

 م.2023
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 الأدب الصوفي:
التي عبر   السحریة  البوابة  الصوفي ھو  وأبدعوا من خلالھا. ھو  الأدب  أجادوا  منھا  المتصوفة 

الأدب الذي أنتجھ المتصوفة والزُھاد بمختلف اتجاھاتھ الدینیة والفلسفیة حیث یتكون الأدب الصوفي من  
أعمال بلغات مختلفة تعبر عن أفكار الصوفیة وتدافع عنھا. وھذا النوع من الأدب یتمیز بالغموض لأنھ 

وحانیة، والتلمیح، والإیحاء. وللأدب الصوفي أنواع منھا: الرسائل الحجازیة  یتجاوز اللغة الحسیة، والر 
والأمداح النبویة، والأوراد، والتأملات، والأحزاب، والرسائل الإخوانیة، والحكم، والحكایة الكرامیة ھذه 

ت، وشعر الأنواع توجد في النثر، وأما الشعر الصوفي فیتنوع إلى شعر الزھد، وشعر التوسلات والابتھالا 
 التصوف الفلسفي، والتصوف السني وما إلى ذلك. 

 ملامح التصوف وأبعاده: 
التصوف یتمثل في صور كثیرة فیكون في الحب ویكون في الولاء، والسیاسة، كذلك عندما تقوم 
والولاء،   والمودة  الزھد،  ثیمات  في  الصوفي  الأدب  یتمثل  كما  والوجدان.  بالروح  تتصل  مبادئ  على 

السلوك، والطریق والرحلة، والاغتراب والانعزال، والوحدة، ومجاھدة النفس، والصراع بین  والأخلاق، و
العقل والقلب، وفلسفة الوصول والفناء، وحدة الوجود، والشھود، والرضى والطمأنینة القلبیة، والمناجات 

الكوني، والحب،    والابتھالات، والرموز الصوفیة مثل النار، والخمر، والمرأة، والعشق الإلھي، والعشق 
والنزعة  والحزن،  والتأمل،  بالنفس،  والارتباط  بجمالھا،  والتغني  الغابة،  مثل  ورموزھا  الطبیعة  وحب 
ذلك.  إلى  وما  بالجسد  والازدراء  الروح  وتمجید  الحیاة،  وتقشف  المادة،  ورفض  والروحیة،  الإنسانیة، 

یبحث ھذا المقال عن ھذه الملامح ویتكون من كل ھذه الصور ملامح التصوف في الأدب الصوفي. سوف  
 في الشعر المھجري الأمریكي.

 
 مفھوم المھجر والأدب المھجري:

نزحت نخبة من أبناء العرب من لبنان وسوریا والبلاد المجاورة إلى القارات الأمریكیة شمالھا وجنوبھا،  
ن المیلادي، وأنشأوا  إما فرارًا من جور الساسة أم لأجل كسب المال في القرنین التاسع عشر والعشری

والحفلات،   النوادي  وأقاموا  الأخرى  والشعریة  الأدبیة  والجمعیات  الأندلسیة  والعصبة  القلمیة  الرابطة 
وأنشأوا الصحف وأصدروا المجلات وكتبوا القصص والروایات والمقالات وقرضوا الأشعار وأخرجوا  

یكي. والشعر الذي أنتجھ ھولاء الشعراء  الدواوین الشعریة؛ فعرُف ھذا النوع من الأدب المھجري الأمر
 العرب في دیار الغربة عُرف بالشعر المھجري.

ــب فیھا المھاجرون حریة الفكر، وحریة التعبیر عنھ  فالأدب المھجري نثره ونظمھ ھو أدب كســ
وربحوا حریة الشــــعور والعاطفة في البوج بھما. والمھجري عربي المیلاد والنشــــأة بروحانیة الشــــرق  

تھ، والشــعر المھجري شــعر یمتزج بھ حضــارتان والتقى فیھ أصــالة الشــرق بفكر الغرب. وھو  وإنســانی
وأدب عربي راوح بین جزالة اللفظ وبین رصـانة الأسـلوب وحلاوتھ وكانت لھ روعتھ في حسـن الأداء، 

لي  وجمال الصـیاغة ولطف التأتي. ینقسـم الأدب المھجري بین المھجر الشـمالي والجنوبي؛ فالمھجر الشـما 
واء، ولھ صـوت أعلى من صـوت المھجر الجنوبي، حیث   قام المھاجرون إلى تمیز بنثره ونظمھ على السـ

الشـــمال بإنشـــاء جالیات عربیة عدیدة ونوادي أدبیة مختلفة؛ فصـــدرت أول جریدة لھم في نیویورك عام  
م، ثم  1894م وھي "كوكـب أمریكـا" لأولاد أربیلي وبعـدھـا جریـدة "العصـــــر" لنعوم مكرزل عـام 1888

م جریـدة "الھـدى" لنعوم 1898م وتبعھـا عـام  1897جریـدة "الأیـام" لیوســـــف نعمـان المعلوف عـام  
م، وجعل من  1912. ولما وصــل عبد المســیح حداد إلى نیویورك أســس جریدة "الســائح" عام 9مكرزل

القلمیة" عام  مكتبھا ندوة لأھل الفكر والقلم ومنھ انطلقت حركة النھضــة الأدبیة وفیھ تأســســت "الرابطة  
 

  .  2م، ص 1980، الجزء الثاني، دار حافظة أعلام النثر والشعر في العربي الحدیث. كوكن، یوسف، 9
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م واشـترك في تحریره جبران ونعیمة وأبو ماضـي وعریضـة ورشـید أبوب وفیلیب حتي ووسـیم  1920
ــیر وجیب كاتبة وأمثالھم ظلت ھذه   ــرق والمطران وأنطونبوس بشــ ــفلیس وندرة حداد وأمین مشــ كاتســ

ــة مجلتھ "الفنون" ــیب عریض ــدر نس ــة وأربعین عاما. ثم أص ــنة   الجریدة تخدم العلم والأدب لخمس في س
م كانت أول مجلات المھجر الراقیة التي رقعت رایة النھضـة العربیة الأدبیة ونشـرت بواكر أدب 1913

ــي لأعوام ثم 10جبران ونعیمة ــدار "مرآة الغرب" التي عمل فیھا إیلیا أبو ماضــ . وقام نجیب دیاب بإصــ
ذ مكتبا لھ في شــارع م مجلتھ "الســمیر" الشــھریة واتخ1929ترك العمل الماجور وأنشــأ لحســابھ عام 

م. والمھجر الجنوبي ابتدأ 1957واشــنطن في حي الســوریین فخدم العلم والأدب إلى أن توفي في ســنة  
بوصـول قوافل المھاجرین العرب إلى البرازیل في جنوب أمریكا، فتطور الأدب العربي في الجنوب كما 

حق بقوافل المھاجرین الأولى قافلة  تطور في الشــمال ھزیلا ضــئیلا ولكن قیض للأدب في البرازیل أن یل
) عمیـد أل 1860-1923جـدیـدة ارتفع مســـــتواھـا العقلي والثقـافي، وفي طلیعتھم كـان المعلم نعمـة یـافـت (

م، وكانت عنده شـــھادة جامعیة فعكف على رعایة الأدباء 1893یافت الذي وصـــل إلى ســـان باولو عام 
في العام نفســـــھ رزق الله حداد إلى ربودي جانیر وحمل أبناء الجالیة على احترامھم اقتداء بھ ووصـــــل 

ــقائھ الثلاثة محلا تجاریا رســـخ وازدھر واتخذ طك تعیینھ قنصـــلا عاما للدولة العثمانیة   ــأ مع أشـ وأنشـ
ھ ھؤلاء المھـاجرون في ھـذه الأرض البعیـدة "الأدب  ذي نطق بـ وینجلي لنـا أن الأدب المھجري ھو الـ

أة كما ق رین  المھجري" وھو أدب حدیث النشـ ال عبد المنعم خفاظي: "ولد الأدب المھجري مع القرن العشـ
ونما وترعرع حتى الیوم ومن أعلام الأدب المھجري أمین الریحاني، ثم جاء جبران ومیخائیل وســواھا، 
ممن نطق أدبھم باســمھم وعبر عن مشــاعرھم، وصــور عواطفھم ووصــف غربتھم وحنینھم والبلاد التي 

 "11أقاموا فیھا 
وكذلك لعبت مدارس أدبیة وشـعریة في المھجر الأمریكي وحملت التجدید ودعت إلیھ ومن أھمھا 
الرابطة القلمیة والعصـبة الأندلسـیة وسـنذكرھما في الباب الثالث بالتفصـیل والآن نرید أن نشـیر إلى نفط 

 مھمة.
كبیر عبد المســیح م ومؤســســھا ھو الأدیب المھجري ال1920الرابطة القلمیة أنشــئت في نیویورك عام 

حداد صــاحب جریدة الســائح المشــھورة ، ومؤلف كتاب "حكایات المھجر" وأنشــأ جریدة "الســائح" عام  
م وكان یكتب فیھا جبران والریحاني ورشـــید وأیوب وغیرھم ویعملون بروح الأســـرة الواحدة ثم  1912

ي یعد من أعلامھا من  م الت1920اســـتجابوا الدعوة صـــاحب "الســـائح" وأنشـــأوا الرابطة القلمیة عام 
الشـعراء: نعمة الحاج، وعبد المسـیح حداد ونسـیب عریضـة ومیخائیل نعیمة وأمین الریحاني وأسـعد رسـتم  
ــید أبوب  ــیوخ : نعمة الحاج ومن أعلامھا الراحلین: جبران ورشـ ــي ومن كتابھا من الشـ وإیلیا أبو ماضـ

 ورزق حداد ونسیب عریضة. 
تحت إشـراف الشـاعر میثال المعلوف وترأسـھا   1932تأسـیسـھا عام أما العصـبة الأندلسـیة فقدم 

ــاعر، ومن أعلامھا: إلیاس فرحات وفوزي المعلوف وریاض  ــفیق المعلوف الشـ ــاعر القىروي ثم شـ الشـ
 المعلوف وشكر الله الجر.

ــرین وحركة  ــعر العربي منذ مطلع القرن العشـ عندما برزت حركة التجدید التي تزعمھا مطران في الشـ
الأدبي الأمریكي المتجـاوبـة مع خیر مـا في أوربـا من الأدب نشـــــأ الأدب المھجري متـأثرا بھـاتین   البعـث

الحركتین، وظھر الأدب المھجري في طابعھ الإنســــاني ذي الشــــخصــــیة القویة الحرة وأدباء المھجر 
 المثقفون.

 
 .  2، ص  2،  ج   أعلام النثر والشعر في العربي الحدیث. كوكن، یوسف، 10
بیروت، دار الجیل للطبع والنشر  ، الجزء الأول،  دراسات في الأدب العربي الحدیث ومدارسھ. خفاجي، عبد المنعم،  11

  .  325م، ص 1900والتوزیع، 
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لق على ھذه جولة ســــریعة في عالم الأدب المھجري نظمھ ونثري، منذ بدایتھ حتى تطوره، ویط 
الشـعر الذي أبدعھ الشـعراء العرب في الغربة الأمریكیة بالشـعر المھجري الأمریكي، وقد اتسـم ھذا النوع 
من الشـعر بروحانیتھ الشـرقیة وقوالبھ العربیة، وتنعكس من خلالھا صـورة الشـرق من شـتى جھاتھ، ومن  

ھجري بشــكل بارز نتیجة ھذه الجھات "التصــوف"، ومن ثم یجد القارئ ملامح التصــوف في الشــعر الم
البیئة في الغربة وتأثیر الثقافة الشـرقیة ذات النزعة الصـوفیة في الشـعراء، كما سـیقوم الباحث بدراسـة تلك 

 الأبعاد الصوفیة وملامح التصوف في الشعر المھجري في الصفحات القادمة.
 

 المبحث الثاني
 دراسة الملامح الصوفیة في الشعر المھجري

الشعرا تناول  والمدلولات قد  بالمفردات  ملیئة  وقصائدھم  التصوف،  ملامح  شتى  المھجریون  ء 
الصوفي،   الحب  متنوعة؛  الشعراء صورا صوفیة  واتجاھاتھا، وعبرّھولاء  وآرائھا ومذاھبھا  الصوفیة، 
والرموز الصوفیة، والتأمل، والتجرد، والاغتراب، والانعزال، والوصول والفناء في الذات الإلھیة، والزھد  

تقشف في الحیاة، والصراع بین العقل والقلب، والمناجات والابتھالات، وحب الطبیعة، والحب الإلھي  وال
وما إلى ذلك. سوف یحاول الباحث دراسة بعض ھذه الملامح في قصائد الشعراء المھجري الأمریكي 

 الشمالي والجنوبي على النحو التالي:  
 

  الاستمرار في البحث عن الحقیقة والوجود:
صوفي لا یقر لھ قرار، وھو دائمًا یستمر في رحلتھ وطریقتھ لأجل الوصول إلى الذات الإلھیة للحصول  ال

والتساؤل  الحیرة  ھذه  نرى  فقد  وتائھًا،  نجده مضطربًا  الطریق  ھذا  الكامل، وفي  والیقین  المعرفة  على 
 والحیرة عند الشاعر القروي، في الأبیات التالیة: 

 تعَْشَقوُنھَ مَا  كُلَّ  نفسَِي وَتكَْرَهُ   تنَْظُرُونھَ مَا  عَكْسَ  شَيءٍ  كُلَّ  أرََى
 12جُنوُنھُ ذاَعَ  قدَْ  فلاُنٌ  فقُوُلوُا تعَْرِفوُنھَ  وَاضِــــــــــحٌ  أمَرٌ  وَذلَِكَ 

 الوصول والمعرفة أجل من یھون ھذا كلّ  أنّ  غیر وشقاء حزن من والقلق  الحیرة بتبعات مثقل فالشاعر
والبدایات الصوفیة عرف شاعر المھجر طریقھ   الإرھاصات ھذه طریق  وعن والمشاھدة،  بالوصالوالفوز  

المأمون فأخذ یخطو خطواتھ وتعتریھ أحوالھ من الحیرة والقلق حیث یقول الشاعر نسیب عریضة بإظھارھا  
 صوفیا سالكا: 

 أقَْصَى مدانا القضََاءَ  فِإنَّ  بنا  سِرْ    الحَزَانىَ  طَرِیقِ  عَلىَ  یا رَفِیقِي
 اللَّیـَـــــــــــــــالي تفَْنىَ أنَْ  قبَْلَ   شَوطـــــــــــــاً  نقطََعُ  بِنا  سِرْ 

 ر قصَِیرٌ في المجـــــــــــــال  والعمُْ  الدَّرْبُ  ھَـــــــــذَا طَالَ 
 في أحادیر المَحــــــــــــــــال  قد تعبنا وضللنـــــــــــــــــا  

 وِاحتِمَـــــــــــــــــــالِ  لِشَقاَءٍ    شِعـَـــــــاراً  الحُزْنَ  مِلُ نحَْ 
 13سمِیعَ سوانا  وَلا نشَْكُو كَیفَ    شَكْوَانا  الوَرَى عَنِ  وَكَتمَْنا 

 
 :التجرد والانعزال والاغتراب

تعالى، والصوفي یمیل ھو طریق من طرق الصوفیة، للتخلي عن أمور الدنیا والسمو بالروحانیة إلى حقھ  
والخلوة یمكن للإنسان أن   العزلة وفى الناس؛ من والتجرد عن الأباطیل والوحشة والانفراد العزلة إلى

 
  .423م، ص 1978، الجزء الأول، بیروت، دار المسیرة، دیوان القروي. الخوري، رشید سلیم، 12
  .220م. ص 2018، بیروت، دار بیسان للنشر والتوزیع، الأرواح الحائرة. نسیب عریضة، 13
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فیأخذ وخلاصھا  النفس صفاء یتم یتصل بربھ وأن تمده  الترقي فى الصوفي لربھ  العزلة  والكشف لأن 
 لا فیھا  والراغب للعزلة المحبّ  الشعور ھذا  أنّ  أسراره علىبالغذاء الروحاني وبالانفراد با� والتأمل في  

 بینھ الصلة وشائج تقطع التى العمیقة الروحیة  الشعور بالغربة والاغتراب، والعزلة طریق  عن إلا یتأتىّ
عنھ والعزلة سمة الصوفي البارزة تمیزه عن   العالم وعزلة عن العالم بعزلتھ فیشعر وأفراده مجتمعھ وبین

العادي، كما یقول عبد الكریم القشیري: "فالخلوة صفة أھل الصفوة والعزلة من أمارات الوصلة  الإنسان  
أشد المعاناة نتیجة الشعور بالغربة الروحیة   المھجري عانى وقد ،14ولابدّ للمرید في ابتداء حالھ من العزلة"

 حتى سئم الشاعر إیلیا أبو ماضي عن الحیاة، وفي ذلك یقول: 
 الأحَْبـَـــــــــابِ  مِنَ  حَتَّى وَمَلَّتْ   النَّاسِ  مَعَ  الحَیاَةَ  نفسَِي سَئِمَتْ 

 وَالشّرَابِ  طَعاَمِھِم مِن ضَجَرَت  فِیھا الملالــــــة حتى وَتمََشَّتْ 
ً  الكَذِبِ  مِنَ وَ  دق  برُْدَة لابِسا  مُسَرْبلاًَ بالكِذاَبِ  وَھَــــــــــــــذاَ   الصِّ

 نِقاَبِ  ألَْفِ  تحَْتَ  الحُسْنِ  وَمِنَ   جــمِیلٍ  نقِاَبٍ  فِي القبُْحِ  وَمِنَ 
 15لِلْشَّباَبِ  مَــــا  بِكُلِّ  وَاستخََفَّتْ   لدََیھا الشُّیوُخِ  حِكْمَةُ  صَغرَُتْ 

والانعزال وخلوتھ بنفسھ ھو الدافع الرئیسي للاغتراب الروحي، والشاعر القروي یرید الانعزال لأجل  
 الاغتراب الروحي كما نرى في الأبیات التالیة: 

 حِمَى  لِي لبُنَانُ  لیَسَ   مَھْجَرِي البرََازِیلُ  مَا 
 فِیھِما  البعُْدَ  تشَْتكَِي  غَرِیبـَــــــةٌ  نفسَِي إنَّ 

 السَّمَــا عَنِ  وَبعَِیداً   الثَّرَى  فِي دُمْتُ  أنا مَا 
 حَنِینْ  كُلُّھـــا  كَبِدِي  جَوَىً  كُلُّھــــا  مُھْجَتِي

 16والأنَِینْ  النَّوحُ  دَأبِْي  النَّوَى أشَْتكَِـــي أبَدَاً 
في الانعزال والوحدة وسیلة لتحقیق الكشف والرؤى لدى الشاعر المھجري أبي الفضل الولید، كما نجد  

قصیدتھ "الرؤیا النبویة" حیث عبرّ فیھا عن غربتھ الصوفیة وعزلتھ الخلویة التي تنقلھ إلى درجة صوفیة  
 سامیة، فیقول:

 وجسمي مع الأجسامِ في دار وحشتي فروحي مع الأرواح في دار أنُْسِھا 
 وأبْغِضُھم والموتُ آخـــــــرُ غٌربتَي  غریبٌ أنا بین الذین أحبُّھـــــــــم

رِفْعتَي     ى الملأِ الأعلى أحِنُّ لأنني إل هُ  أنُزَِّ الأدنى  الملأِ  عن 
17 

 العزلة ھنا تبدو وسیلة لتحقیق الكشف والرؤى وتوصل الشاعر إلى درجة صوفیة أعمق. 
لكن الشاعر لیس مضطرًا للانعزال ولم یجبر في اللجوء إلى العزلة، وإنما رضي لنفسھ بالعزلة اختیارًا  
واقتناعًا على أنھا الحلّ الأمثل،  والانعزال ھو الطریق الأمثل للكشف والوصل، كما نجد ھذه الملامح عند  

 الشاعر الباكي الدرویش رشید أیوب:
 عندما أجلسُ في اللیلِ البھَیمْ 
 ونجومُ الأفُقِ فوقي سابِحاتْ 
  في فضاءٍ عندَهُ النفسُ تھَیمْ 

 خلِّیاني 
 

، تحقیق الدكتور عبد الحلیم محمد، والدكتور محمود بن الشرف، دار المعارف،  یریةالرسالة القش. القشیري، عبد الكریم،  14
 .176م، ص 1995

 . 48ص م، 1972، الطبعة التاسعة، بیروت، دار العلم للملایین، الجداول. إیلیا أبو ماضي، 15
  .348. الخوري، رشید سلیم، دیوان القروي، ص 16
 .361م. ص 1981، قطر، دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع، لولیددیوان أبي الفضل ا. أبو الفضل الولید،  17

https://ae.sprinpub.com/sjaes


 DR. MOHD ALAMGIR, Spr. J. Ara. Eng. Stud., Vol.2(03). Oct 2023, pp, 16-30 

 Sprin Journal of Arabic-English Studies | Published by Sprin Publisher, India | https://ae.sprinpub.com/sjaes 23 

 عجیبْ فأنا دونَ الملأ شأني 
 لیس یحلو لي سِوَى اللیلِ الطویلْ 

 وأنا في ھذه الدنیا غریبْ 
 18خَلِّیاني

فالانعزال یتناسب مع الدعوة إلى التحرر الروحي والصفاء النفسي، والتزكیة یتم من خلالھ عملیة الاتصال  
 والتوحد مع الحق تعالى. 

ال المتصوفة، وقد سمّي المتصوفة  وأما الاغتراب فھي من إحدى ظواھر المتصوفة، والغربة حال من أحو
. وقد تحدث الشاعر المھجري عن ھذه الحالة، بكونھ  19الأوطانِ، ویعتبر الصُّوفِيّ  عَنِ  بالغرباء لخِرُوجِھِم

 الصوفیة غربتھ جبران خلیل جبران عن غریباً عن الوطن، وراء البحار السبعة. وعلى سبیل المثال یعبرّ
 عالمھ عن الدءوب  وبحثھ وغربتھ الصوفي  حالة ھي تعبیررمزي عنالمحجوبة" و "البلاد قصیدتھ في

 المفقود، فیخاطب جبران نفسھ، ویقول: وأنسھ المنشود،
 عن دیار ما لنا فیھا صدیق ننصََرِفْ  فقَوُمِي الفجَْرُ  ذاَ ھُوَ  ھَا 
 وَشَقِیقْ  وَرْدٍ  كُلِّ  عَن زَھْرُهُ   یخَْتلَِفْ  نباَتٌ  یرَجُو عَسَى مَا 

 20مع قلوب كل ما فیھ عتیق   القلَْبِ أنى یأتلف   وَجَدِیدُ 
إلى دعوة  وفیھا  نفسیة،  القارئ غربة روحیة  یرى  الأبیات  ھذه  ر في   النفسي والصفاء الروحى التحرُّ

القلبیة كما ظھر في أشعار جبران خلیل جبران. والشاعر فوزي المعلوف أیضا یعالج ھذه الثیمة  والطھارة
ویرى أنھ في لا یعیش في الأرض   21نفسھ غریبة في العالم في قصیدة "على بساط الریح"الصوفیة إذ یرى  

 وإنما یتحلق في الفضاء. 
الشعراء المھجریون رفضوا طغیان الحیاة المادیة الموجودة في بلاد الغرب ونفروا من الزھد الصوفي:  

أرواحھم ولذلك حوّلوا الحیاة من المجتمع إلى  مظاھرھا فھم ترفعوا بأنفسھم عن الفكر المادي الذي یرھق  
 غابة والبشر إلى وحوش، لذا أنكروا الغنى والثراء والمال لأنھا أشیاء فانیة، فیقول نسیب عریضة: 

 المِذَرِي لیَسَب ببقُِیھِ  دُنْیاَ كَغبُاَرِ  الغِنىَ بِئسَْ 
 قبَر؟  قاَعِ  فِي غَداً  یطُْوَى یفُِیدُ المال من   مَاذاَ
 رغم إملاقي وعسري  الغني بحمد ربيأنا 

 22والعیَانُ سرابُ قفرِ  ما العیش إلا ما یخُیَّلُ 
ومن ھنا یبدو لنا أن نسیب عریضة كان شاعرا زاھدا ومنعزلا عن الناس وعن ملذات زائلة. وكذلك كان 

 أبو ماضي زاھدا في الدنیا ومجردا قلبھ من متعھا وملذاتھا قائلا في الأبیات التالیة: 
 یطَْمَــــــعِ  لِمَنْ  ظُفْرٌ  ولا قلَْبِي والھَوَى الطَّمَاعَةِ  عَنِ  صَرَفْتُ  نَّيإ 
دَ  البسُْتاَنُ  فكََأنََّنِي   ــ جَرَّ عِ  زَھْرِهِ  مِنْ  ھُ نفسََــــــ عِ  المتنَوَِّ  المتطََـــوِّ
اتھِِ  ذَ  فِي الشَّمْسِ  نوُرَ  لِیحَُسَّ   ــعِ  غَیرَ  النَّسَمَاتِ  وَیقاُبِلَ   رَّ  مُقنََّـ
ى العصُْفوُرُ  وَكأنََّنِي  عِ  المتلاَصِقِ  رِیشِھِ  مِن  جِسْمَھُ  عَرَّ    23المتلَمَِّ

فالزھد ظاھرة صوفیة والصوفي لا یشغل قلبھ بملذات الحیاة ومتعھا، وإنما یمیل إلى التقشف والتزھد، 
أشیاء: قلة الطعام (النحول)،  كما یقول أنیس المقدسي: "والصوفیة متفقون على أن بناء أمرھم على أربعة  

 
 .30م، ص  2018، بیروت، دار بیسان للنشر والتوزیع، دیوان الأیوبیات). رشید أیوب، الأعمال الشعریة الكاملة، ( 18
 . 183م،  ص 1997، القاھرة، دار الرشاد، المعجم الصوفي. حنفي، عبد المنعم، 19
 . 285م، ص 1984، القاھرة، دار الفرجاني، البدائع والطرائف. جبران خلیل جبران، 20
 . 63م، ص 1958)، بیروت، دار صادر، مجموعة ملحمة شعریة. المعلوف، فوزي، قصیدة بساط الریح ( 21
 .229- 228ص  الأرواح الحائرة، . نسیب عریضة،  22
 .29م، ص 1972، الطبعة التاسعة، بیروت، دار العلم للملایین، دیوان الجداولأبو ماضي، . إیلیا 23

https://ae.sprinpub.com/sjaes


 DR. MOHD ALAMGIR, Spr. J. Ara. Eng. Stud., Vol.2(03). Oct 2023, pp, 16-30 

 Sprin Journal of Arabic-English Studies | Published by Sprin Publisher, India | https://ae.sprinpub.com/sjaes 24 

، فالزھد في الشعر المھجري ینطبق  24وقلة النوم (التأمل والتھجد)، وقلة الكلام، والاعتزال عن الناس"
 على ھذا المفھوم السائد للزھد لدى المتصوفة. 

 
 الریاضة ومجاھدة النفس:  

یأخذ السالك نفسھ بعمل الریاضیات وضروب المجاھدات ترقیا یمكنھ في النھایة من الوصول إلى درجة  
الیقین والعرفان؛ فالصوفي یقوم بتھذیب النفس عن طریق الممارسة، وإخضاعھا لأجل الامتثال والطاعة  

ذه الملامح الصوفیة لدى � تعالى، لذلك رأینا شعراء المتصوفة یھذبون نفوسھم، وعلى سبیل المثال نجد ھ
 الشاعر المھجري نسیب عریضة في قصیدتھ "على طریق إرم" إذ یقول مخاطباً لنفسھ: 

وَابْ  إلى رَجَعْتِ  ھَلاَّ    رَیبكَِ بالیقین  وَبدََّلْتِ   الصَّ
 25نزعات نفس لا تلین  یا ویحَ عیشٍ ھل تطاق 

فالشاعر لا یخضع لرغباتھ، وملذاتھ وشھوات نفسھ، بل یلجأ إلى التعنیف بالنفس والتضییق علیھا، وفي  
سبیل تسخیر الفنس للمجاھدة یلجأ إلى التحلي بالصبرفیوصي نفسھ بالصبر والتحمل في الشدائد تسلیة لھا  

 ویقول في إحدى قصائده: 
 26زَوَالْ  إلى  شَيءٍ  فكَُلُّ  البلاَیا عَلىَ صَبْراً  یا نفسَُ  

إن المجاھدة تؤلم الشاعر المھجري، ویعذبھ الحرمان المادي، لكنھا یحاول كبح ثورة النفس وتمردھا عن  
 طریق المجاھدة والریاضة الروحیة. كما یقول نسیب عریضة: 

 أیا نفسُ عندَ الطریقِ العسیرةْ   لماذا وقفتِ بخوفٍ وحیرةٍ 
 أمشيألا  ألا أمشي فإن الحیاةَ قصیرةْ 
 لكي تدُركي اللهَ قبلَ النشورْ  مَقرُّ الإلـــــــھ بعیدٌ فسَِیْري  

يْ ولا تسْألي عنْ مصیري  27بِعیَْشيْ  فجِدِّ
ربما تأصلت ھذه الدعوة لدى شعراء المھجر منذ أن رحلوا عن أوطانھم وأحلوا في أراضیھم الجدیدة التي 

روا الصبر ولجؤا إلى الرضى والطمأنینة وما إلى جابھوا فیھا الصعاب لذلك أحسوا بالوحدة والغربة وآث
 ذلك.

 التأمل في الوجود والكون: 
التصوف،   أبعاد  من  الكون  في  تعالى  وجوده  على  الاستدلال  لأجل  والكون  الوجود  في  التأمل 
ونسیب  نعیمة،  لدى جبران خلیل جبران، ومیخائیل  المھجري خاصة  الأدب  في  التأمل شائعة  ونظریة 

أبو ماضي. یوجد التأمل عند فوزي المعلوف من شعراء المھجر الجنوبي في مطولتیھ    عریضة، وإیلیا 
المعنونتیَن "على بساط الریح"، و"شعلة العذاب"، وھاتان القصیدتان تعتبران من أروع النماذج الشعریة 

حات،  في الأدب العربي الحدیث. كما یوجد التأمل بوفرة في قصیدة "بین الطفولة والشباب" لإلیاس فر
وأما أشعار میخائیل نعیمة فشعره كلھ من النوع التأملي تقریباً، وكذلك غلب على جبران خلیل جبران في 

 .28قصیدتھ "المواكب" النزعة التأملیة، وھذا التأمل تعنتي بفلسفة الحیاة
 

 الحب الصوفي:
 یتمثل الحب الصوفي في الحب الإلھي والحب الكوني: 

 
 .375م، ص 1989، الطبعة السابعة عشرة، بیروت، دار العلم للمیلایین، أمراء الشعر العربي. المقدسي، أنیس،  24
 . 87 م. ص 1973، الجزء الأول، بیروت، دار الحریة، الأرواح الحائرة . نسیب عریضة، 25
 . 83ص الأرواح الحائرة، . نسیب عریضة، 26
 . 60، ص الأرواح الحائرة. نسیب عریضة،  27
 . 356م، ص 1971، مؤلفون، تاریخ الشعر العربي الحدیث. قبش، أحمد، 28
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 الحب الإلھي:
وحاولوا   الإلھ  المتصوفة  حب  وقد  الحقیقي.  الحب  ھو  التصوف  في  الحقیقي  العشق  أو  الإلھي  العشق 
الوصول إلیھ ثم الفناء في ذاتھ تعالى، والتلذذ بنوره ومعرفتھ، وقد عبر الشعراء عن ھذا العشق بحفاوة 

  ولا  بیسیرة  لیست  –   تعبیرھم  حد  على  –بالغة وسلكوا طرقھ ودروبھ. غیر أن الوصول إلى ھذا المعشوق  
اھدة ومكابدة عبر رحلة تصاعدیة مستمرة. والشاعر المھجري  مج  من  إلیھا   الوصول  من  بد  لا  بل  بھسلة

لكثرة استخدامھ لصور الدراویش    29رشید أیوب حاول كثیرًا أن یسلك ھذه الدروب، حتى سمي بالدرویش
ال إنتاجھ  بارزة في  تلك الصور ظاھرة شعریة صوفیة  شعري ویرى نفسھ رجلاً مغترباً  إلى أن شكلت 

 متبایناً عن بني جنسھ یصعب على الناس فھمھ، كما یقول:
 حَیاَرَى مَا عَرَفْناَهُ   وَقفَْناَ عِنْدَ مَرْآهُ 

 غَرِیبٌ فِي مَزَایاهُ   عَجِیبٌ فِي مَعَانِیھِ 
 غُبارُ الدھرِ غشّاهُ   لھ سِروالُ جوّابُ 

 فیھ عیناهُ سُ غارتْ   ووجھٌ لوحتھُ الشمسـ
 فقالوا یعلمُ الله  سألنا الناسَ من ھذا

 ویسھُوْ إن سألناهُ   فلا ندري لما فیھ 
رُّ ینھاهُ   كأنَّ في صدره سرٌّ   وذاكَ السِّ
ضاع   ومنھم قال درویشٌ  غریبٌ 

 30مأواهُ 
ویرتحل ھذا الشعر لأجل الوصول إلى المحبوب فیجوب الأقطار ویمتطي مطیتھ ھائمًا سائحًا ضاربًا في  

 الأرض، ولكن ھل الوصول إلى الحقیقة المنشودة سھل وتحقیق الغایة یسیر. 
 فحث المطایا وخاض البحار

 31ومرّتْ لیالٍ وكرّتْ سنون ولم یرجع
ن ضیاعٍ وتیھٍ وشقاءٍ وعذابٍ، وصعودٍ وھبوطٍ، وذھابٍ وإیابٍ وھذا الطریق صعب وعور، یعاني القاصد م

 یقول الشاعر المھجري میخائیل نعیمة: 
 نحن یا ابني عسكرٌ قد تاهَ في قفرِ سحیقْ 
 نرَْغَبُ العودَ ولا نذكُرُ من أین الطریقْ 
 فانتشََرْنا في وجھاتِ القفرِ نستجليْ الأثر 
 نسألُ الشمسَ عن الدربِ ونستفتي الحجرْ 

 32.الطریق  نلَْقَى ریثما  –ریثما نلَْقىَ مُنانا 
فالطریق لیس بسھل والسالك یحتاج إلى جنون للتوصل إلى المحبوب، وھذا یختلف عن الجنون العقلي،  

. وقد عرف الشاعر القروي المھجري  33كما سئل بعض المتصوفة عن حقیقة الوصول، فقال: ذھاب العقول
 وتلبسّھ وعبرََ عنھ في أبیاتھ التالیة: ھذا الجنون الصوفي وعایشھ 

 وتكَرَهُ نفسي كلَّ ما تعشَقونھَ  أرى كلَّ شيءٍ عكْسَ ما تنظرونھَ
 

"الاتجاه الصوفي في شعر المھجر  ، نقلاً عن دراسة  110،  62،  14،  12، ص  دیوان أغاني الدراویش. رشید أیوب،  29
"، عبد الكریم، أ. م. سلیمان، دراسة معدلة لرسالة الماجستیر بعنوان: قضایا الإنسان في شعر المھاجر  مكوناتھ وملامحھ

 م.2019العربیة، تم تقدیمھ في جامعة عین شمس، عام 
 .12م. ص  1982، نیویورك، المطبعة السوریة الأمریكیة، دیوان أغاني الدراویش. رشید أیوب،   30
 . 62وان، ص . نفس الدی 31
 . 46م. ص 1952. میخائیل نعیمة، ھمس الجفون، الطبعة الثانیة، بیروت، مكتبة صادر،  32
، تحقیق طھ عبد الباقي سرور، عبد الحلیم محمود، القاھرة، دار الكتب لحدیثة،  اللمع في التصوف  السراج الطوسي،.  33

 . 287م، ص 1960مصر، 
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 فقولوا فلانٌ قد ذاعَ جنونھُ  وذلك أمرٌ واضحٌ تعرفونھ 
 34فما ھدَّ أو ھزَّ الكلامُ عمودًا

 وبسبب النشوان الصوفي تغیر للشاعر كل المقاییس والصحو. 
 

 الكوني:الحب 
أبناء   المھجر كلھم من أخلص  أدباء  الناقد أحمد قبش أن  الطبیعة یرى  الكوني حب  ومن الحب 
بطریقتھ   یتجدد  الطبیعة  وحب  بھا،  والاتصال  لھا  والحب  بھا  الإحساس  عمیقو  فھم  وعشاقھا،  الطبیعة 

رنیناً حالمًا، یقطر بالعذوبة  وروحھ، ویمتزج حبھا عندھم بلذة صوفیة، ونشوتھ الروحیة تترك في نفوسھم  
 . 35والغبطة ویتعالي بالروح فوق أوھام العالم وفوق قیود المادة

ومن ملامح الحب الكوني حب الغابة، فقد دعا جبران إلى عالم الغابة على أنھ محل العالم الطبیعي في  
لعذاب" وقصائد قصیدتھ "المواكب"، كما تمثل قصائد فوزي المعلوف في مطولھ "بساط الریح وشعلة ا

وأمین الریحاني في "ریحانیاتھ" وجبران خلیل جبران    ل"إیلیا أبي ماضي في دیوانھ  "الجداول والخمائ
في "مواكبھ" ظاھرة الاغتراب والعزلة والاتجاه إلى الغابة بغیة العیش وحیدًا منعزلاً، فقد اتخدوا الغابة  

لیة من كل مظاھر السلبیة ووجدوا مدینتھم الفاضلة في  مدینتھم الفاضلة التي تسودھا الحیاة المثالیة والخا
 الغابة البعیدة عن كل الصراعات المادیة كما نجد في قصیدة (الغابة المفقودة) لإیلیا أبي ماضي: 

 ما عابھا إلا تلاشیھا   � في الغابة أیامنا
 وتارة نحصي أقاصیھا  طورا علینا ظل أرواحنا

 36قتنا أدانیھا لاحت فشا   وإن مشینا فوق كثبانھا
  الحب الإنساني أو النزعة الإنسانیة:

الحب الإنساني أو النزعة الإنسانیة من ملامح التصوف واتسع الشعرالمھجري للحب المطلق لكل الوجود 
ولكل ما في الوجود ولرغبة الخیر المطلقة لكل المخلوقات. ومن ثم تحول الشعور الإنساني عندھم إلى 

ھذا الحب الإنساني تعبیر الشعراء عن النوازع الإنسانیة وتصویرھم لحیاة إنسانیة    القمة، ومن أبرز دلائل
 شاملة مثلى.  

 
 فلسفة الوصول والفناء في الذات الإلھیة: 

المحبوب   ذات  في  والفناء  الوصول  من  الصوفي  حال  في الله ھي  المطلق  والفناء  الوجود  وحدة  عقیدة 
المھجریین، ویعد الصوفي ابن عربي مؤسس ھذه المدرسة، أو   الإلھي، وھذه النظریة شائعة لدى الشعراء

الفكر في التاریخ الإسلامي، وعقیدة تناسخ الأرواح ثم حلولھا في النھایة في الذات الإلھیة من المعتقدات  
الصوفیة السائدة لدى المذاھب والدیانات الأخرى. وقد ظھرت ملامح الوصول والفناء في الذات الإلھیة 

لمھجریین، خاصة في دواوین میخائیل نعیمة، وجبران خلیل جبران، یقول عبد الحكیم بلبع:  في قصائد ا
. ومن نماذج الأشعار المعنیة 37"الإیمان بوحدة الوجود یمثل محورًا أساسیاً في تراث نعیمة الأدبي عامّةً"

 یل نعیمة:بفلسفة الوصول والفناء في ذات المحبوب الإلھي تتجلى في الأبیات التالیة لمیخائ
لِ اللھّمَّ عیني  كَحِّ
 بِشُاعٍَ من ضِیاكَ 

 كَيْ تراكَ 
 

 .423الأول، ص  ، الجزء دیوان القروي. الخوري، رشید سلیم، 34
 .357، ص تاریخ الشعر العربي الحدیث. قبش، أحمد، 35
 .23، ص قصیدة الغابة المفقودة. إیلیا أبو ماضي،  36
 .224، ص حركة التجدید في الشعر المھجري. بلبع، عبد الحكیم،  37
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 في جمیع الخلْقِ في دودِ القبورْ 
، في مَوَجِ البحِار   في نسور الجوِّ

 .38في ید المحسنِ، في كفِّ البخیل
خلیل ھنا لا یفصل الشاعر في عالمة بین الخالق ومخلوقاتھ، أو بین الذات الإلھیة والعالم. وأما جبران  

 جبران فھو یعبر عن ھذا المعتقد الصوفي في الأبیات التالیة: 
 وَبِي الموتُ وَالمثوَْى وَبِي البعَْثُ والنَّشْرُ  فبَِي مَن برََانِي والذّي مَدَّ فسُْحَتيِ 
 ً  بْرُ وَلوَلا مُرَامُ النَّفْسِ مَـــــــــا رَامَنِي القَ  فلَوَ لمَْ أكَُنْ حَیّاً لمََـــــا كُنْتَ مَائتا
ا سَألْتُ النَّفْسَ مَا الدَّھْرُ فاَعِلٌ   39بحَِشْدِ أمََانِینا أجََابتَْ أنا الدھــــــــــــرُ  وَلمََّ

 كما یقول الشاعر المھجري:
 ھَذِي النُّفوُسُ إلیھ بالعبـــــــاداتِ   عینُ الوُجُودِ ھُوَ � الذِّي اتجَھَتْ 

 فیھا الحَیاَةُ عَلى بعُدِ المسَافــــاتِ   دِّدَةٌ كُلُّ العوََالِم أعَْضَـــــــــاءٌ مُرَ 
 فیھِ سِوَى الدّمِ یغلَِي بالكُــــــرَباّتِ   وما الأثیرُ و ما الأجرَامُ سَابحَِةً 
 بلَْ ھُنَّ فِیھِ لصُُوقُ الذَّاتِ بالذاتِ   ما كانَ قطَْ عَنِ الأشیاَءِ مُنْفرَِداً 

مَالِ إلى أخَْفىَ الذُّرَیْرَاتِ   إلى  تعَاَشَقَ الكُلُّ مِن أعَْلىَ الشُّمُوسِ   40أدْنىَ الرِّ
ھنا نرى الاتحاد بین الكون، والشاعر المھجري الآخر شكر الله الجر یرى الذات الإلھیة في كل شيء وھو 

 عقیدة الحلاج: 
 وَعَلامَ القوَلُ : إنَّ � قدَ حُجِبَ عَنا ؟

 الغصُْنِ تثنَىّھُوَ فيِ النَّھرِ، وَفِي الحَقْلِ، وَفِي 
یحِ، وَفيِ الغاَبةَِ غَنَّى  ھُوَ فيِ البحَْرِ، وَفيِ الرِّ

 ھُوَ فِي اللَّیلِ، وفِي الفجَْرِ إذا فتَحَْتَ جِفْنًا
 ھُوَ فِي البرَْقِ، وَفيِ الرّعْدِ إذا أرَْھَفْتَ أذُنُاً

 41ھُوَ فيِ الأكَْوَانِ مُذْ كَا نتَْ وَفِینا مُنْذُ كُنَّا  
الشاعر أن الذات الإلھیة موجودة في كل شيء، وھو دلیل على الاعتقاد بوحدة الوجودة والفناء ھنا یرى  

 في الذات الإلھیة.
 الرموز الصوفیة:

استخدم الشعراء المھجریون عددًا من الرموز الصوفیة، منھا رمز الخمر، ورمز الضوء،  ورمز النار  
 وغیرھا من الرموز على النحو التالي: 

النار تعتبر رمز من رموز التجلي في المفردات الصوفیة، وقد استخدمھا الصوفي ابن فارض رمز النار:  
الصوفي السیاق  دیوانھ في  إلى 42في  بالإضافة  الكلمة  أبوماضي استخدم ھذه  إیلیا  المھجري  . والشاعر 

 "القِرَى" في معنى الذات الإلھیة، كما نرى في الأبیات التالیة: 
 أنا في الحَضِیضِ وَأنَْتِ فيِ الجَوزَاءِ   نارَ القِرى كیفَ الوُصُولُ إلیكِ یا 

 لكِنْ دونكََ ألفُ ألفِ غطـــــــــاءِ   لي ألفُ باصرخٌ تحَنُّ كما ترى
قْتھُا بیدِ الثَّرَي   لكنَّھا سَجَفٌ مِنَ الأضـــــــــواءِ   لو مِن ثرَىً مَزَّ

 
 . 35، ص ھمس الجفون. میخائیل نعیمة، 38
 .281، ص  البدائع والطرائف. جبران خلیل جبران،  39
 .965، الجزء الثاني، ص دیوان القروي. الخوري، رشید سلیم،  40
 . 90م، ص 1945، ریودي جانیرو، الأرجنتین، دیوان زنابق الفجر. الجر، شكر الله، 41
 .102، ص دیوان ابن الفارض. عمر بن الفارض،  42
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؟ قال: دِمائي   سألتُ قلبي إذ رأى فتَحََیرّا    43ماذا شَرِبْتَ فمَُتَّ
 رمز الضوء البعید:

 استخدم الشاعر رشید أیوب رمز الضوء البعید في معنى نور الذات الإلھیة الأزلي، فیقول: 
 عمّا في الدُنیا شَرِیدْ    ھي تِذْكاراتُ شــــــــاعرْ 
 44الضوءَ البعیدْ  یقودُ     ومَضى وَ في الأمرِ حائرْ 

 ھنا یفید "الضوء البعید" معنى النور الأزلي � تعالى وفقاً للمفردات الصوفیة. 
یستخدم الصوفیة رمز "الخمر" لیفید معنى المحبة الإلھیة، وقد استخد الشاعر نسیب عریضة رمز الخمر:  

 ة: كلمة الخمر والكؤوس لتدل على المحبة الإلھیة، كما نرى في الأبیات التالی
 45وَقدَْ أتُرِْعَتْ مِن خَمْرِ رَوْحِ المحبَّةِ   كُؤُوسُ الھَوَى دَارَتْ عَلیَنا بلِیَلةَ 

فقد شرب الشاعر الخمر وسكر بھ لكنھ لیس الخمر الذي یخامر لب الإنسان وإنما ھو خمر الحب الإلھي  
الفضل الولید أیضًا استخدم ھذا الرمز  الذي جعلھ غافلاً عن الجمیع إلا ذاتھ سبحانھ وتعالى. والشاعر أبو  

 .46في مطولتھ في قصیدة "الرؤیة النبویة" في المعنى نفسھ
 

 خاتمة القول والاستنتاج:
القیم  المھجري ومن خلال استقراء وتتبع  الشعر  التصوف وملامحھ في  قلیل من كثیر في  ھذا 

 بعض النتائج منھا ما یلي:ى إلالصوفیة وملامحھا في قصائد الشعراء المھجریین،  توصل الباحث 
أن المتصوفة والشعراء على حد سواء قاموا بتوظیف المفردات الصوفیة في قصائدھم، وأنھم عبرّوا عن  
تجاربھم العرفانیة وأحوالھم الذوقیة ومجاھداتھم النفسیة ومقاماتھم الباطنیة من خلال التعبیر عن عواطفھم. 

 تي أدتھم إلى اتخاذ الصوفیة في حیاتھم ووتصویرھا في أشعارھم.فنلاحظ ھذه الملامح في شعراء المھجر ال 
 التصوف ھو ظاھرة تم تواجدھا منذ سحیق الآباد في كل عصر ومصر.وأن 

تطورات في مفھوم التصوف، ومدلولاتھ، وأنواعھ، وأن الفكر الصوفي وُجد في الدیانات  ووأنھ حصلت  
تنوعت   التصوف  معاني  وأن  الأخرى،  ثم  والمذاھب  المتصوفة ومذاھبھم. ومن  دیانات  اختلاف  حسب 

ظھرت أنواع من التصوف حسب الانتماء الدیني، والمذھبي؛ فمثلا التصوف السني، والتصوف الشیعي،  
 والتصوف الإسلامي، التصوف غیر الإسلامي.

لأدب الذي الأدب الصوفي ھو البوابة السحریة التي عبر المتصوفة منھا أجادوا وأبدعوا من خلالھا. ھو ا 
 أنتجھ المتصوفة والزُھاد بمختلف اتجاھاتھ الدینیة والفلسفیة.

والطریق   والسلوك،  والأخلاق،  والولاء،  والمودة  الزھد،  المھجري:  الشعر  في  التصوف  ملامح  ومن 
والرحلة، والاغتراب والانعزال، والوحدة، ومجاھدة النفس، والصراع بین العقل والقلب، وفلسفة الوصول 

، وحدة الوجود، والشھود، والرضى والطمأنینة القلبیة، والمناجات والابتھالات، والرموز الصوفیة  والفناء
مثل   الطبیعة ورموزھا  والحب، وحب  الكوني،  والعشق  الإلھي،  والعشق  والمرأة،  والخمر،  النار،  مثل 

الإنسانیة والنزعة  والحزن،  والتأمل،  بالنفس،  والارتباط  بجمالھا،  والتغني  ورفض  الغابة،  والروحیة،   ،
 المادة، وتقشف الحیاة، وتمجید الروح والازدراء بالجسد وما إلى ذلك.

 
 . 94، ص الجداول. إیلیا أبو ماضي، قصیدة  43
 112ص  یش،أغاني الدرو. رشید أیوب، دیوان  44
 . 37، ص الأرواح الحائرة. نسیب عریضة،  45
، نقلا عن: حلمي محمد مصطفى، ابن الفارض والحب الإلھي،  364، ص  دیوان أبي الفضل الولید. أبو الفضل الولید،   46

 الطبعة الثانیة، القاھرة، دار المعارف، ب.ت. 
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وقد تناول ھذه الملامح معظم الشعراء المھجریین ببعض الفوارق في الكمیة، وعلى رأسھم نسیب عریضة،  
ورشید سلیم    وجبران خلیل جبران، وإیلیا أبو ماضي، ورشید أیوب، وأبو الفضل الولید، ومیخائیل نعیمة،

 الخوري، وشكر الله الجر. 
ویقترح الباحث إجراء البحوث الجامعیة لدراسة النزعات الصوفیة في الأدب العربي؛ نظمھ وشعره، في 

 الأدب المھجري وغیر المھجري، وعقد المؤتمرات والندوات، لتقییم ھذا النوع من الأدب.
 

 المصارد والمراجع
ا أبو الفضل الولید .1 أبي  والتوزیع، دیوان  والنشر  للطباعة  الثقافة  دار  قطر،  الولید،  لفضل 

 م. 1981
العلم  إیلیا أبو ماضي .2 دار  بیروت،  التاسعة،  الطبعة  الجداول،  دیوان  ماضي،  أبو  إیلیا 

 م 1972للملایین، 
 م 1984البدائع والطرائف، القاھرة، دار الفرجاني،  جبران خلیل جبران  .3
 م1945دیوان زنابق الفجر، ریودي جانیرو، الأرجنتین،  الجر، شكر الله .4
بالصوفیة   جماعة من المؤلفین  .5 التعریف  الثاني:  الفصل  للإسلام،  المنتسبة  الفرق  موسوعة 

والتصوف  الصوفیة  معنى  الثانث:  المبحث  واصطلاحا،  لغة  والتصوف 
اصطلاحًا، النسخة الإلكترونیة، المنشورة على موقع المكتبة الشاملة، ج  

 ، من خلال الرابط التالي: 449، ص 6
)https://shamela.ws/book/32150/2950 :تاریخ الاستفادة ،(

 م. 2023/ 09/ 27
الثالث  حسان، عبد الحكیم .6 القرن  آخر  حتى  وتطوره  نشأتھ  العربي  الشعر  في  التصوف 

 م. 1954الھجري، مصر، مكتبة الأنجلو المصریة، (مطبعة الرسالة)، 
محمد  .7 حلمي 

 مصطفى 
 عة الثانیة، القاھرة، دار المعارف، ب.ت.ابن الفارض والحب الإلھي، الطب

 م. 1997المعجم الصوفي، القاھرة، دار الرشاد،  حنفي، عبد المنعم .8
دراسات في الأدب العربي الحدیث ومدارسھ، الجزء الأول، بیروت، دار   خفاجي، عبد المنعم .9

 م. 1900الجیل للطبع والنشر والتوزیع، 
رشید   . 10 الخوري، 

 سلیم
 م. 1973دیوان القروي، الجزء الأول، بیروت، دار الحریة، 

الأعمال الشعریة الكاملة، (دیوان الأیوبیات)، بیروت، دار بیسان للنشر  رشید أیوب . 11
 م. 2018والتوزیع، 

 م 1982دیوان أغاني الدراویش، نیویورك، المطبعة السوریة الأمریكیة،  رشید أیوب . 12
محمود،  السراج الطوسي . 13 الحلیم  عبد  سرور،  الباقي  عبد  طھ  تحقیق  التصوف،  في  اللمع 

 م1960القاھرة، دار الكتب لحدیثة، مصر، 
م.  . 14 أ.  الكریم،  عبد 

 سلیمان
الاتجاه الصوفي في شعر المھجر مكوناتھ وملامحھ، دراسة معدلة لرسالة  

یمھ في الماجستیر بعنوان: قضایا الإنسان في شعر المھاجر العربیة، تم تقد
 م. 2019جامعة عین شمس، عام 

 م. 1971تاریخ الشعر العربي الحدیث، مؤلفون،   قبش، أحمد  . 15
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عبد    القشیري،  . 16
 الكریم

الرسالة القشیریة، تحقیق الدكتور عبد الحلیم محمد، والدكتور محمود بن 
 م. 1995الشرف، دار المعارف، 

في   كوكن، یوسف  . 17 والشعر  النثر  حافظة  أعلام  دار  الثاني،  الجزء  الحدیث،  العربي 
 م. 1980

صادر،   المعلوف، فوزي . 18 دار  بیروت،  شعریة)،  ملحمة  (مجموعة  الریح  بساط  قصیدة 
 م 1958

أمراء الشعر العربي، الطبعة السابعة عشرة، بیروت، دار العلم للمیلایین،  المقدسي، أنیس  . 19
 م، 1989

 م. 1988الجفون، الطبعة الخامسة، بیروت، مؤسسة نوفل، ھمس  میخائیل نعیمة  . 20
 م. 2018دیوان الأرواح الحائرة، بیروت، دار بیسان للنشر والتوزیع،  نسیب عریضة . 21
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